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تغطیة خلیل الشیخ

أطلق المركز العربي للتطویر الزراعي 
حــملة قـــطف الزیتون في محـــافظات 
الوطن. وجاءت الحــــملة التي بـــــدأت 
بــمؤتمر صحـــافي جرى في المنطقـــة 
الحـدودیة شـمال بــیت حــانون٬ تحــت 
رعایة شبــــــــــــــكة المنظمات الأھلیة 
وبالشـــراكة مع بـــرنامج المســـاعدات 
النرویجیة٬ ووزارة الزراعة بــــــــغزة 
ومشاركة المبادرة المحـلیة (نشـطاء من 
أجل المقـــاومة الشعبیة).وشــــارك في 
الحـــملة التي تهدف إلى دعم ومســـاندة 
مزارعــــــي الزیتــــــون وجـــــــاءت 
بعنوان(حـــــمایة من أجل إنتاج أفضل) 
العشــــرات من المتطوعین من مختلف 

محافظات غزة.

وقال محسـن أبـو رمضان مدیر المركز 
العربــــــي للتطویر الزراعي في كلمتھ 
خلال المؤتمر الصحـــافي: أن الحـــملة 
التي تنطلق في محــافظات غزة والضفة 
الغربیة توجھ رسـالة وطنیة للتأكید على 
الاســـــتمرار في الصمود ومقـــــارعة 
الممارســــات العدوانیة الإســـــرائیلیة. 
وأضاف أن حــــملة مســــاندة مزارعي 
الزیتون في قــــــــــطف الثمار في غزة 
سـتتواصل بشــكل متزامن مع مزارعي 
الزیتون في الضفة الغربـــــــــــیة الذین 
یواجهون عدوان المســتوطنین وتعتبــر 
نموذجاً للعمل الموحد وتحـدیاً لسیاسـات 
التجزئة والكانتونات التي تمارسها دولة 
الاحــتلال. وثمن مشــاركة المتضامنین 
الأجانب في الحــــــــملة ٬ وكذلك جهود 
المتطوعین المشــــاركین في الحـــــملة 
مشــیراً إلى أن ھذه المشــاركات جاءت 
تجســـــــــیداً لفكرة العمل التطوعي في 
فلسـطین. وقـال أبـو رمضان: أن الشـق 
الثاني من الحـملة انطلق في محــافظات 
الضفة الغربــــیة بــــالتزامن مع إطلاق 
الحملة في قـطاع غزة٬ وذلك تأكیدا على 
وحــدة الوطن ومواجهة الانقســـام وأكد 
أھمیة حمایة إنتاج الزیتون والزیت لهذا  

العـام مثمنـاً فكـرة منـع إدخـال منتجـات 
الزیت والزیتونإلى القطاع عبر المعابـر 

والأنفاق.

من جانبھ اعتبر أمجد الشـوا مدیر شبـكة 
المنظمات الأھلیة في كلمتھ: أن الحــملة 
والمؤتمر الصحـــافي تحــــدیاً كبــــیراً 
للسیاســــة الإســــرائیلیة واســـــتنكاراً 
لاعتداءات الاحـتلال التي تضر بحقـوق 
المزارعین٬ ومنعهم مـن الوصـول إلـى 
أراضیهم ضمن ما تســـــمیھ حـــــكومة 
الاحـتلال (المناطق العازلة). وقـال: أن 
المزارعین الفلســــــــطینیین في الضفة 
الغربــیة یتعرضون لهجمات متتالیة من 
قـــطعان المســــتوطنین ٬ وھو ما یجب 
مواجهتھ بهبـــات جماھیریة ورســــمیة 
لمســـاندة ھؤلاء المزارعین أصحـــاب 
الحــــــق الأصیل في الأرض والإنتاج. 
ودعا الحكومتـــین في غــزة والضــــفة 
الغربــیة إلى إنهاء الانقســام ٬ وتحقــیق 
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الوحـــدة الوطنیة كخطوة أساســـیة أمام 
الاستحقاقات الفلسطینیة مطالباً المجتمع 
الدولي بالوقوف أمام مسئولیاتھ في ردع 
إســـرائیل عن الاســـتمرار في عدوانها 

ضد الشعب الفلسطیني.

بدوره تحدث مدیر السیاسات والتخطیط 
في وزارة الزراعة بـــــغزة محــــــمود 
الجوراني حول سیاسـة وزارتھ في دعم 
المزارعین ومســــاندتهم لاســــیما فیما 
یتعلق بقــــطاع الزیتون٬ موضحــــاً أنھ 
الوزارة أصدرت قــراراً بــانتاج ملیون 
450شـتلة زیتون تم غرس  ألف شـتلة٬ 
منها. وأكد قـرار وزارتھ بـمنع اسـتیراد 
زیت الزیتون والزیتون من أجل حــمایة 

المنتج المحلي.

من جهتھ تحـدث محـمد البـكري منســق 
القــطاع الزراعي في شبــكة المنظمات 
الأھلیة حـــــــول الممارســــــــات التي 
تمارســهاإسرائیل بحق المزارعین في 

 المناطق الحـــــــدودیة٬ لافتاً إلى جهود 
المؤسســـــــــــــات الأھلیة لدعم ھؤلاء 
والتضامــن معهـــم. وأكـــد أن الأرض 
الفلسـطینیة سـتظل وستبقــى فلســطینیة 
مهما واجهت من سیاســـــــــات التهوید 
والعزل والحــــــصار٬ مشــــــدداً على 
ضرورة رفض ما یســـــــــمیھ المجتمع 
الدولي توفیر الحــمایة بـــل یجب تعزیز 

السیادة الفلسطینیة علیها .

وقــــدمت المتضامنة الأجنبـــــیة روزا 
إســكیانو- ایطالیة الجنســـیة كلمة أكدت 
فیها على أن الرســـــالة التي یقــــــدمها 
المتضامنون الأجانب في فلســـطین ھي 
مساندة أصحـاب الحـق الفلسـطینیین في 
ھذه الأراضي٬ ودعمهم لكي یمارســـوا 
حــــیاتهم بشــــكل طبــــیعي٬ لاســــیما 
المزارعین منهم٬ وقـالت: أن الشــعوب 
الدولیة ترى في حـــــــركة التضامن مع 

الشــعب الفلســـــطیني مقــاومة ســلمیة  
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2000منذ عام  بـدأت تُنظم في مدینة بـورتو الیجري في البـرازیل منتدیات دولیة شعبـیة تشـارك بـها قـوى نقابـیة 

واجتماعیة وأھلیة وثقــــافیة وإعلامیة مختلفة٬ تحـــــت شـــــعار " عالم أفضل ممكن "٬ وذلك في مواجهة العولمة 

الرأسمالیة المتوحشة التي كرست سیطرة القطب الواحد والاحتكارات العالمیة والشركات العابـرة للقـومیات والتي 

تعمل ضد بلدان شعوب العالم الثالث٬ وقامت بنهب ثرواتها واستغلت أسواقها وأكثر من ذلك قامت العولمة بنزعتها 

البشـعة الباحـثة على الربـح والاسـتغلال باسـتخدام العسـكرة والاحـتلال المباشـر من اجل تكریس ســیطرتها على 

الثروات كما تم بالعـــراق وافغانســــتان ولیبیا مؤخــــراً باســـتخدام مبررات مختـــــلفة منها " دكتاتوریة النظام "
أو" الإرھاب" أو دعم الشــــعوب من اجل التغییر " إلا أنھ وبــــغض النظر عن تلك المبـــــررات فإن الهدف یكمن 

بالسیطرة على الأسواق والثروات والموارد وتعزیز الإفقار لشعوب العالم الثالث لصالح القوى الرأسـمالیة العالمیة 

% من دخل البشریة بینما یتوزع الباقي على بلدان العالم . 65التي تسیطر على أكثر من 

ینظم بـالمنتدى سلسـلة من الفعالیات والأنشــطة الثقــافیة التي تتناول موضوعات اقــتصادیة واجتماعیة وسیاســیة 

مختلفة ٬ وكذلك فعالیات فنیة وتراثیة تؤكد أصالة الشعوب وجذورھا التاریخیة إلى جانب تنظیم مسیرات وفعالیات 

شعبیة تؤكد التضامن مع قضایا الشعوب الفقیرة وحقوق الفئات الاجتماعیة المهمشة كالعمال والمزارعین والشباب 

والنســاء إلى جانب رفض الاســتعمار العســكري والتأكید على حــق الشــعوب في تقـــریر المصیر والانعتاق من 

الاحتلال والحق بالتنمیة واختیار المسار الذي یناسب الشعب المحـدد دون وصایة خارجیة ٬ ودون وصفات كل من 

البنك الدولي وصندوق النقـد الدولي ودون تأثیرات لسیاسـیة منظمة التجارة العالمیة التي تحـرم البـلدان الفقـیرة من 

حق حمایة المنتج المحلي بهدف استغلال أسواقها لصالح المنتجات الرأسـمالیة العالمیة٬ كما یتم التأكید على مبـادئ 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ومحاربة التمییز العنصري عبر اعتماد قیم المواطنة المتساویة والمتكافئة ٬ بـعیداً عن 

البنى الاثنیة والطائفیة والقبلیة المتشكلة قبل مرحلة الحـداثة٬ أي بـاتجاه یسـاھم بتحقـیق النهضة والتنویر عبـر دولة 

الحق والقانون المستندة لمبادئ الحریة والعدالة الاجتماعیة.

2000تم تنظیم المنتدى الاجتماعي بعد عام  في العدید من المدن مثل بومباي ونیروبي وباریس ولندن وأوروبـا... 

إلخ٬ وتحاول الحـركات الاجتماعیة تنظیم المنتدى قـطریاً أو إقـلیمیا بـما یسـاھم في تحشـید القـوى المتأثرة بسیاسـة 

العولمة وحـلفائها بالمنطقـة المحـددة وبـما یسـمح بتســلیط الضوء على القــضایا الاجتماعیة والتنمویة والسیاســیة 

والحقوقیة التي تعاني منها الحركات الاجتماعیة بوصفها تمثل مصالح الفقراء والمهمشین بالمنطقة المعینة.

من المعروف أن القـوى الاجتماعیة المشـاركة بـالمنتدى تنتصر لعدالة القــضیة الوطنیة للشــعب الفلســطیني التي 

أصبحت أي القضیة عنوانا٬ً ورمزاً للحـریة وللكفاح من أجل العدالة في مواجهة الظلم والاضطهاد كما عبـر القـائد 

الأممي الكبیر نیلسون ماندیلا٬ الأمر الذي یفرض على الحـركات الاجتماعیة الفلسـطینیة الاسـتفادة من ھذا التوجھ 

والتأیید العالمي من اجل الانتصار لفلســـطین في مواجهة الاحـــتلال والاســـتیطان وال"باتنوســــتانات" والتمییز 

 11/29العنصري. سیعقد المنتدى ھذه المرة بـمدینة بـورتوالیجري بالبـرازیل أیضا وقـد تم اختیار تاریخ من ھذا 

العام وھو یوم التضامن مع الشـعب الفلســطیني بــصورة متعمدة ومقــصودة٬ من اجل أن تصبــح فعالیات المنتدى 

انتصاراً لفلسطین ولقضیتها العادلة. سیتم التركیز بهذا المنتدى على محاور رئیسیة تعاني منها القـضیة الفلسـطینیة 

مثل المطالبة بالحق في تقـریر المصیر والعودة ومناھضة الاسـتیطان وسیاسـة التمییز العنصري ومقـاومة الجدار 

وتهوید القدس وحصار قطاع غزة ٬ إلى جانب تسلیط الضوء على جرائم الحرب الإسرائیلیة بحق أبناء شعبـنا عبـر 

إجراءات الحصار والعقاب الجماعي ومصادرة الأراضي والعدوان العسـكري واعتقـال آلاف المناضلین الأبـطال 

داخل سجون الاحتلال وضرورة الإقرار بهم كمناضلین من اجل الحریة .

استناداً لما تقـدم فإن منظمات المجتمع المدني یجب ان تسـتفید من ھذه الفرصة بـاتجاه حشـد مزید من التأیید لصالح 

حقوق شعبـنا ودعوة الحـركات الاجتماعیة العالمیة والتي سـتكون متواجدة بـالمنتدى إلى أوسـع اسـتنهاض لحـركة 

التضامن الشعبـي الدولي وإسـناد كفاح شعبـنا العادل إلى جانب تصعید حـملة مقـاطعة إسـرائیل وفرض العقوبــات 

 BDSعلیها وسحب الاستثمارات منها " " كأحـد الوسـائل الهامة من اجل الضغط على الاحـتلال لیصبـح معزولاً 

عن المجتمع الدولي بوصفھ لا یحـترم مبـادئ حقـوق الإنسـان ویمارس الاضطهاد الاسـتعماري والعنصري بحـق 

شعبنا . إن العلاقة الأممیة مع الحركات التضامنیة شكلت وما زالت إحدى الوسـائل الرئیسـیة من اجل تعزیز نضال 

الشعوب من اجل التحرر وعلینا الاستمرار بهذا الجهد لكي ننتصر لفلسطین .

رئیس التحریر
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غزة: كتب خلیل الشیخ

على مدار خمس حلقــات إذاعیة متنوعة 

قــــدمها رادیو الشــــعب صدح المركز 

العربـي للتطویر الزراعي عبـر الأثیر٬ 

مطالبــاً بحقــوق المزارعین في قــطاع 

غزة. تنوعت ھذه الحلقــــــات بـــــــعدة 

موضوعات  تهم المزارعین وناقشـــت 

بـعضاً من أھم القــضایا التي یعاني منها 

المزارعون٬ مســـــــتعرضة واقـــــــع 

المزارعین المتردي ٬ ومقـدمة الحــلول 

لها٬ وســــط مطالبــــات لذوي الشــــأن 

والمختصین بـالتدخــــل العاجــل لحــل
 الأزمة.

المناطق العازلة 

ناقشـت الحلقــة الأولى قــضیة المناطق 

التي تحــظر ســـلطات الاحـــتلال على 

أصحابـــها دخولها والعمل فیها وھي ما 

تســــمیھ المناطق العازلة الحـــــدودیة٬ 

فاسـتضافت محسـن أبــو رمضان مدیر 

المركز العربـي للتطویر الزراعي الذي 

قــدم مداخلتھ حــول القـــضیة وحـــاجة 

المزارعین لمســــــــاندتهم ودعمهم في 

مواجهة الاحــتلال. شــارك في الحلقــة 

صابر الزعانین منسق المبادرة المحـلیة 

(نشــطاء من أجل المقــاومة الشعبــیة ) 

الذي اســتعرض كیفیة كســر قـــرارات 

الاحــتلال والتصدي لعدوانھ المســـتمر 

عـلـى الـمـزارعیـن والتضـامـن معهـم٬

  ومشـروعة ضد الاحــتلال لكي یتمكن 

الفلسطینیون من العیش بكرامة وحریة.

واختتم صابر الزعانین منسـق المبـادرة 

المحــلیة كلمات المؤتمر بـــالتأكید على 

حق المزارعین في العمل في أراضیهم٬ 

وحاجتهم للمساندة من قبل المؤســــسات 

والجهات الأھلیة والرســــــــــــــــــمیة 

والمتضامنین والمتطوعین٬ لافــــتاً إلى 

القیود التي یتعرضون لها من قبـل جنود 

الاحتلال.

كان المؤتمر بـدأ بــكلمة من عبــیر أبــو 

شـاویش منسقـة مشـروع  " نحـو شبـكة 

محلیة لدعم حقوق المزارعین" الـــــذي 

 من اجل اســتعادة أراضیهم المصادرة٬ 

كما قــدم المحــامي في الهیئة المستقـــلة 

لحقــوق المواطن صلاح عبـــد العاطي 

مداخلة ھاتفیة تحـدث فیها حــول الشــق 

القـــانوني من قـــضیة حـــظر المناطق 

المجاورة للجدار الحــــــــــــدودي أمام 

أصحابها.

صندوق التعویض

 وفي الحلقة الثانیة طرح المركز العربي 

قـــــضیة التعویض الزراعي وإمكانات 

إنشاء صندوق لتعویض المزارعین عن 

الكوارث والاعتداءات الإســــــــرائیلیة 

بحقـهم٬ فتحـدث كل من محـمد البــكري 

مدیر اتحــــاد لجان العمل الزراعي عن 

حـــــــــــاجة المزارعین للتعویض عن 

الخســـــائر والأضرار٬ كما تحــــــدث 

المحـامي والقـانوني في  مركز المیزان  

لحقـوق الإنسـان علاء الســكافي حــول 

الشـــكل القــــانوني لتأســــیس صندوق 

لتعویض المزارعین٬ كما قــــدم أبـــــو 

رمضان مداخلة عبــــر الهاتف حــــول  

رؤیتھ لمعاناة المزارعین بــــــــــــــهذا 

الخصوص والحـلول المقترحـة وجهود  

مركزه من أجل إنشـــــــــــــاء صندوق 

للتعویض. حیث سیقوم المركز العربـي 

بـــإطلاق حــــملة مناصرة لدعم حــــق 

المزارع في التعویض وذلك خلال شهر 

نوفمبر لهذا العام . 

 تقلیص المساحات الخضراء

في الحلقــــــــــــــة الثالثة طرح المركز

العربي قـضیة التقـلیص في المساحــات 

الخضراء٬ والمد السـكاني على حســاب 

الأراضي الزراعیة فاســتضاف كل من 

سـفیان حـمد مدیر بـلدیة بـیــت حـانــون

وماھر أبو عمشة من جمعیة بیت حانون 

وقـدمت الباحـثة في مجال التنمیة جمیلة 

ثابـت عبـر الهاتف مداخلة مطولة٬ بـهذا 

الخصوص .

وتحــــــــدث جمیعهم عن مخاطر المس 

بالمساحات الخضراء وتحـویلها لمبـاني 

ســكنیة٬ والحـــلول المقترحـــة لوقـــف 

الظاھرة٬ وحقـــوق المزارعین حــــول 

كیفیة مساعدتهم في حمایة أراضیهم من 

خطر المد السكاني.

 الري الزراعي 

وفي الحلقـــة الرابـــعة ناقــــش المركز 

العربي قـضیة مشـكلة میاه الري وأثرھا 

على الزراعة فاســــــــتضاف اثنین من 

المتخصصین بهذا الشأن وھما المهندس 

الزراعي محــمد الكفارنة الذي یعمل في 

المؤسسة الاسبـانیة التي ترعى مشـاریع 

تتعلق بـــــالري   الزراعي٬ وأحــــــمد 

الشـــــافعي رئیس جمعیة بــــــیت لاھیا 

الزراعیة وشـــــاركهم عبــــــر الهاتف 

الدكتور علاء مطر مـن مركـز المیـزان 

معاناة الصیادین
وفي الحلقــــة الخامســــة طرح المركز 

العربـي قـضیة تهم واقـع الصید ومعاناة 

الصیادین في قــطاع غزة٬ والانتهاكات 

المســتمرة التي یتعرضون لها من قبـــل 

بحـریة الاحــتلال ٬ فاســتضاف كل من 

محــفوظ الكبـــاریتي مســـئول حـــركة 

التضامن مع الصیادین٬ و المحـــــــامي 

صلاح عبـد العاطي القــانوني في الهیئة 

المستقلة لحقوق المواطن.

وطرح الضیوف واقـــع مهنة الصید في 

غزة٬ وأشـكال الاعتداءات الإســرائیلیة 

على الصیادین أثنـاء مزاولتهـم عملهـم٬ 

والتي كان آخرھا استشهاد الصیاد فهمي 

أبـــو ریاش. یشــــار إلى أن الحلقــــات 

الإذاعیة الخامسة جاءت ضمن مشروع 

"نحـــو شبـــكة محــــلیة لدعم حقــــوق 

المزارعیــن" الــذي ینظمـــھ المركـــز 

العربــي للتطویر الزراعي بــتمویل من 

برنامج المساعدات الشعبیة النرویجیة.
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تتمة المنشور على الصفحة الأولى

ینظمھ المركز العربـــــــــــــي للتطویر 

الزراعي٬ أشــــــــارت فیها إلى أھداف 

الحـملة وفعالیاتها المسـتمرة لسبــعة أیام 

متتالیة بمشـاركة عشـرات المتطوعین.

وجرى المؤتمـــر عند مســـــافة مئــات

الأمتار من الجدار الحدودي٬ تحت نظر 

جنود الاحـــتلال الذین راقبـــوا فعالیات 

المؤتمر والحملة دون أن تسجل حوادث 

لإطلاق النار. وبـعد انتهاء المؤتمر بــدأ 

عشـــــرات المتطوعین بقـــــطف ثمار 

الزیتون في الأراضي الحــــــــــدودیة٬ 

ورددوا أھازیج وأغان وطنیة.
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حسـب تصریحــات المســئولین المصریین فإنھ 

سیتم الشروع في تدشین المنطقة التجاریة الحرة 

على الحـدود الفلسـطینیة – المصریة المشـتركة 

أي في مدینة رفح وذلك في بـــدایة العام القــــادم 

2013 ٬ وقــد تم ربـــط ھذه العملیة بـــإغلاق 

الأنفاق٬ الأمر الذي یعنى نقــــل العمل التجاري 

على طریقـھ العلني الرسـمي والممأسـس . وقــد 

أكدت مصادر فلســطینیة من ســـلطة الأراضي 

200تخصیص مساحـة  دونم على الحــدود في 

مدینة رفح للبدء في إرساء قـواعد البـنیة التحـتیة 

والقاعدة اللوجستیة لهذه المنطقة ٬ بینما خصص 

800الجانب المصري مساحـــــــة  دونم لذات 

الغرض . عاني قطاع غزة وما زال من حـصار 

2007احـتلالي شـدید منذ منتصف حــزیران / 

وحـین تم إعلان القـطاع منطقــة معادیة ٬ والتي 

30بموجبـها تم تحــدید إدخال  ســلعة من أصل 

9000 كانت تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر 

المشتركة ٬ وقد أدى ذلك الحـصار لنتائج كارثیة 

على المســتویات الاقـــتصادیة والاجتماعیة من 

حـــیث نقـــص المواد الطبـــیة والاســــتهلاكیة 

والغذائیة٬ ناھیك عن مواد البـــناء والمواد الخام 

اللازمة لمشــــاریع الإنشــــاء والبــــناء وكذلك 

للمشــاریع الإنتاجیة خاصة في مجالي الصناعة 

والزراعة. لقد أدى الحصار والعدوان الوحشـي 

2008الذي شن على قـطاع غزة في نهایة عام  

3700إلى إغلاق حــــــوالي  مصنع من أصل 

4000 وتقــــلیص مساحـــــة الأرض المهیأة 

للزراعة جراء منع إدخال مســـتلزمات الإنتاج٬ 

حـیث أن آلیة الاقـتصاد كانت تتم بــاتجاه واحــد 

وھو القـائم على الاسـتیراد ســواء عبــر الأنفاق 

% من حـــجم ما  70والذي أصبحـــت تشـــكل 

یستورد القطاع أو عبر معبر كرم معبر أبو سالم 

30%والذي یشـكل ال  المتبقـیة. أدى الحـصار 

إلى تراجع القـطاعات الإنتاجیة بـصورة كبــیرة 

عن مســـاھمتها بالاقــــتصاد الكلي في مجالات 

الصناعة والزراعة والإنشــــاءات والمبــــاني٬ 

الأمر الذي ألحق الاقتصاد الفلسطیني في قـطاع 

غزة خسائر كبیرة أدت إلى ارتفاع غیر مسبـوق 

. % 60في معدلات الفقـر والبــطالة لتصل إلى 

سـتعمل المنطقـة التجاریة الحــرة وھي منطقــة 

یفترض ان تكون معفاة من الضریبـة على إعادة 

تفعیل النشاط الاقتصادي في قطاع غزة وسـتولد 

فرص عمل وســــتدفع بــــاتجاه إعادة إحـــــیاء 

القـطاعات الإنتاجیة في مجال التصدیر وخاصة 

بالقــــطاعیین الزراعي والصناعي مثل تصدیر 

الخضروات والفواكھ والملابـــس والأخشـــاب 

والأثاث والصناعات الغذائیة... إلخ وســیترتب 

على ذلك بــالضرورة إنشـــاء منطقـــة صناعیة 

بــجوار المنطقــة التجاریة الحـــرة٬ علماً بـــأن 

الاحـتلال الإسـرائیلي كان قـد دمر منطقـة ایرز    

" بیت حانون" الصناعیة التي كانت تشـــــــــغل 

5000حـوالي  عامل وعطلت مشــروعاً تركیاً 

لإعادة بناء المنطقة من جدید. لا شك ان المنطقة 

التجاریة لها ایجابـــــیات من طراز إعادة تجدید 

وتنشـــیط المرافق الاقــــتصادیة والقــــطاعات 

الإنتاجیة وإخراج قطاع غزة من حـالة الحـصار 

والدائرة الإنسانیة والاغاثیة إلى الدائرة التنمویة 

والإنتاجیة والعمل على إعادة دمج الاقــــــتصاد 

الفلسطیني بالعربـي والدولي ولكن یجب الانتبـاه 

اقتصادیاً إلى بعض الآثار السلبیة التي قد تترتب 

علیها تلك المنطقـة . وبالوقـت الذي ستشـكل بــھ 

المنطقـة انجازات لصالح الاقـتصاد الفلســطیني 

في قــطاع غزة فإنها في ذات الوقـــت ستنشـــط 

العمل الإنتاجي والاقـــــتصادي في منطقــــــتي 

العریش ورفح من خلال تشــــغیل میناء ومطار 

العریش لیصبحــــــــــا مهیئین لعملیات التجارة 

تصدیراً واستیراداً وسیؤدي ذلك إلى إمكانیة فتح 

فرص عمل وكذلك تشـــكیل شــــركات مصریة 

وفلسطینیة مشـتركة خاصة في مجال التصدیر٬ 

وحینها یمكن الاسـتــــغناء مثلاً عن شـــــركات 

التصدیر الإسـرائیلیة التي كانت تحـتكر تصدیر 

اســتمرار مخاوف رجال الأعمال  من القــطاع 

الخاص غیر المقربــــــین من صناع القــــــرار 

السیاســــي بالقـــــطاع . وإذا كانت ھناك فرص 

ومخاطر على المسـتوى الاقـتصادي فیما یتعلق 

بالمنطقــــــة التجاریة الحـــــــرة فإن ھناك ذات 

التحدیات على المسـتوى السیاسـي ٬ حـیث بـات 

معروفا ان الاحتلال الإسرائیلي یدفع قطاع غزة 

بــاتجاه ســیناء وھو یقــوم بالاســتفراد بــالضفة 

الغربیة عبـر سیاسـیة المعازل والبانتوسـتانات. 

والسؤال ھنا إذا كان المخطط الإسـرائیلي یرمي 

إلى فصل قطاع غزة وزجھ بـالملعب المصري٬ 

ھل ستسمح إسرائیل بإنشاء ھذه المنطقة وتغض 

النظر عنها ام أنها ترید ان تفصل غزة سیاســــیاً 

وفي نفس الوقـــت ترید ان تحـــافظ على نفوذھا 

الاقــتصادي بـــھ ٬ خاصة أنها كانت تصدر إلى 

1.2القـطاع قبـل عام  حــوالي  ملیار$  2006

ولكن وبـعد الحـصار وبسبـب الأنفاق أصبحــت 

350تصدر ما قـــیمتھ  ملیون $ تقریبــــاً ٬فهل 

ستضحــي إســرائیل بســـوق القـــطاع ؟؟ وھل 

ستكون المنطقة التجاریة مقـتصرة على القـطاع 

دون الضفة ٬ وكیف یمكن اســـــتثمارھا لصالح 

مشــاریع مشــتركة مع الضفة من اجل إرســـاء 

أسس لبنیة تحتیة اقتصادیة مشـتركة بـین الضفة 

والقــطاع تشـــكل قـــاعدة موحـــدة للاقـــتصاد 

الفلسـطیني الموحـد ودولتھ المستقـلة٬ لقــد غاب 

منذ زمن الانقسام أي نقـاش عن آلیات ضروریة 

لتعزیز التبـادل والتكامل التجاري والاقـتصادي 

بــــین الضفة والقــــطاع. وماذا عن مستقبـــــل 

بــروتوكول بــاریس الاقـــتصادي ٬ ھل ســـیتم 

تجاوزه وھل ستسمح إسرائیل بذلك؟ وما موقـف 

اللجنة الربــاعیة الدولیة التي مازالت متمســـكة 

٬ رغم ان الأحداث  2005باتفاق معبر رفح عام 

تجاوزتھ. وماذا بالنسبــــة لطبـــــیعة الاتفاق مع 

الحـــــــــــكومة المصریة٬ خاصة إذا أدركنا ان 

الاتفاقــــات من ھذا النوع تتم بـــــین الدول ذات 

السیادة ؟؟وھل قـطاع غزة سـیكون بـهذه الحـالة 

كیاناً مستقلاً " دویلة " مثلاً إذا ما تم إبرام الاتفاق 

بــین حــكومتي غزة ومصر؟؟ وھل ســـتخلص 

إسرائیل كدولة احتلال من القطاع رغم مسئولیة 

الأخیر حســــب وثیقــــة جنیف الرابــــعة ٬ تلك 

الاتفاقــیة التي ما زالت تشـــكل قـــاعدة لخطاب 

منظمات حقـوق الإنسـان والمجتمع بـاتجاه إدانة 

الاحتلال وجرائمھ بحـق شعبـنا في قـطاع غزة.

 لكي تستطیع المنتجات المحلیة من الحـفاظ على 

ذاتها في السوق المحلي والمنافسـة في الأسـواق 

العربیة والأجنبیة.

إن إدارة شفافة وسلمیة وعلمیة للمنطقة التجاریة 

الحــرة تشـــكل ضرورة عبـــر نظام ممأســـس 

للضریبة یعطى المجال للتجار للمنافسة على قدم 

المسـاواة دون تمییز على أســاس سیاســي٬ كما 

یتطلب اســــتثمار موارد ھذه المنطقــــة لصالح 

مشـــاریع التنمیة والتشــــغیل خاصة للخریجین 

الجدد و العاطلین عن العمل ولبــرامج الحـــمایة 

الاجتماعیة ٬ حتى یتم تحقیق نتائج تنمویة شاملة 

لهذه المنطقـة وان لا تكون المنطقــة عبــارة عن 

نمو سـیؤدي إلى ارتفاع الناتج القـومي الإجمالي 

دون " تنمیة" أي دون ضمان تحقـــــیق التوزیع 

العادل لثمار الإنتاج واســــــــتفادة الفقــــــــراء 

والمهمشین والعاطلین عن العمل منها .

كما أن المنطقة التجاریة الحرة ربما ستثیر نقاشاً 

حول موضوع العملة ٬ فهل ستدخل عملة أخرى 

ھي الجنیھ المصري بــعد تدشــین ھذه المنطقــة 

داخل الســــوق الفلســــطیني في قــــطاع غزة .

إن أیة منطقـة تجاریة حـرة بحــاجة الى موافقــة 

البنك المركزي ٬ بالحالة الفلسطینیة سـلطة النقـد 

من اجل افتتاح فروع للبـــنوك بالمنطقــــة ٬ كما 

یتطلب ســیادة دولیة على تلك المنطقــة بحـــیث 

یقــوموا بــاتخاذ إجراءات تســهیلیة لأصحــاب 

الأعمال والشــــركات للعمل بــــتلك المنطقــــة 

والاسـتفادة من امتیازاتها النسبــیة . اســتناداً لما 

تقدم فإن المنطقة المقترحة ستصبح والحـالة ھذه 

امتداداً لتجارة الانفاق واستبـدال ذلك بــأن تكون 

فوق ســـطح الارض بـــدلاً من ان تكون تحـــت 

الارض٬ وستستمر عملیة الاستفادة منها من قبل 

التجار المســیطرین على تجارة الانفاق ضمن " 

سوقاً شعبیاً " تسمى المنطقة الحرة ولكن دون ان 

یكون مضموناً لها ٬ علماً بـأن تجارة الانفاق تدر 

دخلاً وموارد مالیة عبـــــر الضریبـــــة لصالح 

حـــــــكومة حــــــــماس في غزة ٬ كما أن ھناك 

ملاحظات انتقادیة عدیدة على طریق ادارتها بما 

یتعلق بالانسـجام مع معاییر المسـاواة أو التمییز 

بالقــرب من صناع القــرار السیاســي بالقــطاع 

الامر الذي ربما سیستمر في حالة انشاء المنطقة 

" السوق الشعبي " فوق الارض وسیؤدي إلى 



كل من التوت الأراضي والزھور لصالح شركة 

فلسطینیة – مصریة مشتركة. إن السماح بحریة 

التبادل التجاري دون إجراءات رقابـیة وحـمائیة 

للمنتج المحلي وفي ظل ضعفھ لأنھ یحتاج لوقت 

من اجل إعادة بناء ذاتھ بعد سنوات من الحـصار 

والعدوان بمعنى ان السـوق الفلسـطیني بالقـطاع 

سـیكون سوقـاً اســتهلاكیة بــالدرجة الأساســیة 

وسیغرق سوق القطاع بالبـضائع سـواء العربـیة 

أو الدولیة ذات الجودة الرفیعة او رخیصة الثمـن 

بحیث یعمل ذلك بـصورة مباشـرة على إضعاف 

القــدرة التنافســیة للمنتج المحـــلي ٬ الأمر الذي 

یتطلب اتخاذ إجراءات لحــــمایة المنتج الوطني 

والمحــلي والدفع بــاتجاه تحســـین جودتھ ٬ كما 

یتطلب التركیز على الخبـرة التنافســیة النسبــیة 

لبــعض المنتجات المحــلیة لتســـتطیع منافســـة 

المنتجات الأخرى عند قـــیامها بـــالتصدیر مثل 

التركیـز علـى صناعـة تكنولوجیـا المعلومـات٬ 

جودة بـــــــعض المنتجات الزراعیة وفي مجال 

الثروة الحــیوانیة  والمیزة في مجال الصناعات 

الغذائیة والأثاث ٬ والملابــــــــــس ......... إلخ
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غـــــــزة / خاص بــــــــــــــــــــالجذور

انشــغل المزارع محـــمد أبـــو حـــلیمة 

(49عاماً) وعدد من أفراد أســــرتھ في 

زراعة آخر ما لدیھ من أشــــــتال التوت 

الأرضي٬ والاســـتعداد لبـــدء موســــم 

زراعي جدید. ولا یغادر المزارع أبــــو 

حـلیمة مزرعتھ البـالغة مساحــتها نحــو 

عشــرة دونمات٬ إلا في ســاعات اللیل٬ 

لیعود إلیها من جدید منذ بــــزوغ الفجر٬ 

مستثمراً جهود أبـناءه الأربـعة وزوجتھ 

في مساعدتھ لزراعة الأرض والاعتناء 

بـــــها. ویواصل جمیع مزارعي التوت 

الأرضي في بـــلدة بـــیت لاھیا الاعتناء 

بـــمزروعاتهم تمهیداً لقـــرب القـــطف 

الشهر المقبل.

یقول أبو حـلیمة للجذور: أنھ بـدا زراعة 

الموسم الجدید منذ عدة أسابیع فقط٬ بـعد 

أن انتهـى مـن إعــداد الأرض وتأھیلهــا 

لزراعة المحــــصول٬ مشــــیراً إلى أنھ 

واجهتھ بــعض مصاعب في الحــصول 

على الأدوات والمســـــتلزمات لزراعة 

التوت الأراضي من حــــــــــــیث الغاز 

والنایلون الأشــتال. وأضاف: لا أمل لي 

إلا في زراعة أرضي بمحـصول التوت 

الأرض٬ حیث أنھ مصدر العمل الوحـید 

لي ولأبنائي طیلة العام٬ معربـاً عن أملھ 

في جني الأرباح في حـال نجاح الموسـم 

والسـماح لھ بـالتصدیر كالعام الماضي.

وتُعد زراعة التوت الأرضي في بــــیت 

لاھیا مصدراً رئیســــــیاً في إعالة مئات 

الأسر الفلسـطینیة في بـیت لاھیا٬ حـیث 

یمكن تصدیر المحــصول في الأســواق

الأوروبـیة في حــال سمحــت ســلطات

 الاحتلال بالتصدیر وقدمت التسـهیلات 

لمروره في معابرھا وموانئها. الاحتلال 

بـالتصدیر وقـدمت التســهیلات لمروره 

في معابرھا وموانئها. وقُدرت مساحات 

الأراضي الزراعیة  المغروسة بأشـتال 

التوت الأرضي بنحو 800 دونم.

وقــــــــال ممثلون عن جمعیات تعاونیة 

زراعیة: أن مزارعي التوت الأراضـي 

اســـــتثمروا أموالاً كبــــــیرة٬ لزراعة 

أراضیهم٬ أملاً في نجاح الموســـــــــم٬ 

مشــیرین إلى أن تغیر الأوضاع الأمنیة 

الراھنة من شــأنها أن تعرقــل احـــتمال 

نجاح الموســـم. وأضافوا في أحـــادیث 

متفرقـة للجذور: تمكنت جمعیاتهم عبـر 

الاتصال بالجهات المسئولة من إحضار 

المواد اللازمة للزراعة٬ وتوزیعها على 

المزارعین وأصحاب الأراضي بحسب  

احــتیاجاتهم٬ لافتین إلى العراقــیل التي 

صاحبـت ذلك٬ وعدم اكتفاء المزارعین 

بــالكمیات التي وصلت لهم. وأكدوا أنهم 

أتموا جمیع الترتیبـات اللازمة للبـدء في 

التصدیر لهذا العام٬ بالتنســـــــــــیق مع 

شـركات إسـرائیلیة وشــركة فلســطینیة 

ستقـــــوم بـــــالتصدیر إلى الأســـــواق 

الأوروبیة.

وســـاھمت حـــالة الهدوء في تشـــجیع 

المزارعین بــــــــــــــزراعة أراضیهم 

بمحــصول التوت الأرضي٬ لهذا العام٬ 

لكن المخاطر ما تزال قـــــــــائمة إذا ما 

صعدت قـوات الاحــتلال من اعتداءاتها 

على الأراضي الزراعیة القریبـــــة من 

الجدار الحــــــدودي. وكانت قـــــــوات 

الاحتلال قامت ببعض  حـملات التوغل 

المحدود وإطلاق النار باتجاه الأراضي

 الزراعیة خلال الأیام القــلیلة الماضیة.

عاماً ) یقول المزارع نعمان العطار( 25
 

في حــدیث للجذور: معظم المساحـــات
 

المزروعة بالأشـــتال تقــــع في مناطق 

بـعیدة نسبـیاً عن المناطق المرشحـة لأن 

تكون مسرحـاً للعملیات الإســرائیلیة في 

حال التصعید٬ لكن ذلك لا یلغي توقـعات 

المزارعین بـــــتدمیر ھذه الأراضي في 

حـــال صعدت إســــرائیل من عدوانها.

وأضاف: لي أرض قریبــة من الســـیاج 

الحــدودي٬ لكني لم أقــم بــزراعتها ھذا 

الموسـم ٬ مشـیراً إلى أنھ اسـتأجر أرضاً 

زراعیة بـعیدة نسبـیاً عن السـیاج٬ تبــلغ 

دونم٬ لافتاً إلى انھ یحـاول  12مساحـتها 

تجنب أیة خسائر متوقعة.

احــــــــتمال تدمیر الأراضي وتجریفها 

وتراجع ســــلطات الاحــــتلال عن فتح 

المعابــر ھاجســان لم یغیبـــا عن أذھان 

ھؤلاء المزارعین أثناء قـیامهم بـعملهم.

عاماً)  30یقول المزارع محـمود غبـن (

أنھ یقـــوم بـــزراعة محــــصول التوت  

الأرضـي كـل عـام٬ لكنـھ أعــرب عــن 

  أن تلحـق بموسـم التوت الأرضي بـهذا 

الموسم. وأضاف: صحیح أن ھناك حالة 

مــن الهــدوء٬ لكــن مــن یضمــن عــدم 

استئناف الاعتداءات الإسـرائیلیة في أي 

وقت٬ وقیام الآلیات الإسرائیلیة بالتجول 

فوق ھذه المساحـات٬ مشـیراً بـیده نحــو 

20أرض لا تقــل مساحـــتها عن  دونم 

مغـــروســـة بأشـــتال التوت الأرضي.
 

وتابـع: وقــد یمر الموســم دون تجریف 

وعدوان٬ لكن ما یثیر القــــلق أیضا٬ً ھو 

تعید إســــرائیل إغلاق المعابــــر وعدم 

السماح بـتصدیر المحـصول٬ حـین بـدء 

الموســم الحــصاد والتســـویق٬ وقـــتها 

ستغرق السوق المحلیة بھ٬ وسیباع بأقل 

الأســعار ویمكن أن نصل إلى حــد عدم 

قطف الثمار وإتلافها٬ وھو ما یشـیر إلى 

تكبــدنا خســـائر فائقـــة. یشـــار إلى أن 

إســــرائیل كانت سمحـــــت في العامین 

الماضیین  بتصدیر كمیات محـدودة من 

التوت الأرضي من غزة.


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الجذور: ما ھي طبــــــــیعة عمل المركز 

العربـــي للتطویر الزراعي بشــــكل عام 

ونوعیات المشاریع التي ینفذھا؟

الجذور: ھل أثر الانقســـام على الواقــــع 

الزراعي المحــــلي٬ وكیف عمل المركز 

خلال فترة الانقســام المســـتمرة أكثر من 

خمس سنوات؟

المركز العربـــــــــــي للتطویر الزراعي 

مؤسسـة أھلیة تعمل منذ أكثر من 20عاماً 

في مجال تطویر القـطاع الزراعي بشـكل 

عام والتنمیة الریفیة بشكل خاص.

ولتحقیق أھدافھ یستخدم المركز حزمة من 

أدوات التدخـل أھمهـا التمویــل الصغیــر 

ومتناھي الصغر للمشـــــــاریع الزراعیة 

والریفیة تسـتهدف صغار المنتجین وذوي 

الدخل المحدود لإنشاء مشاریع خاصة بهم 

مدرة للدخل. ومنذ انطلاق بـــــــــــرنامج 

التمویل دعم المركـز أكثـر مـن 10 آلاف 

مشـروع بقـیمة تتجاوز 30 ملیون دولار 

في مختلف مناطق الضفة الغربیة وقـطاع 

غزة. كذلك یتبـــــنى المركز مشــــــاریع 

تستهدف البـنیة التحـتیة للقـطاع الزراعي 

والریف الفلســـطیني٬ بـــناء القــــدرات٬ 

التدریـب٬ التوعیـة والضغـط والمناصـرة 

إضافـة إلـى دعـم التعاونیــات الزراعیــة 

والمنظمات القـــــــــــــــاعدیة في الریف 

الفلسطیني.

بالطبـع الانقسـام أثر على مختلف نواحـي 

الحـیاة في فلســطین ومن ضمنها القــطاع 

الزراعي إذ انقسمت المؤسسات الرسـمیة 

للقــــطاع وتعددت مراكز اتخاذ القــــرار 

ووضع السیاســـــات وتراجع  التبـــــادل 

الإداري السلعي بین شقي الوطن.

 ورغم ذلك حافــــظ المركز على وحــــدة 

المشــاریع المنفذة والإشـــراف المركزي 

الموحــد والهیئات المشــرعة والمحـــاكم 

الموحدة . وفي ظل الانقسام عملت مكاتب 

وفروع المركز في الضفة الغربیة وقطاع 

غزة كوحدة واحـدة٬ ووضعت السیاسـات 

والإسـتراتیجیات بشـكل جماعي مشـترك 

وحـــــافظت على التنســـــیق مع الجهات 

الرسمیة المؤثرة في القـطاع الزراعي في 

شقي الوطن وبما یخدم ھذا القطاع.

بالأساس یركز المركز في تطویر القـطاع 

الزراعي على المجـالات التـي لا تغطیهـا 

الخدمات الحكومیة والفئات المحرومة من 

ھذه الخدمات. فتمویل مشــــاریع زراعیة 

صغیره مدرة للدخـل لصغـار المزارعیـن 

لیسـت من اختصاصات الجهات الرسـمیة 

وتمویل مشاریع بنیة تحتیة صغیرة لیست 

مجدیة اقــــتصادیاً للقــــطاع العام. وعلیھ 

یعمل المركز ضمن فلســـفة العمل الأھلي 

التنموي المكمل لعمل القطاع العام.

ینظر المركز العربــي بأســـف بـــالغ إلى 

ضعف التدخل الحكومي في دعم وتطویر 

القطاع الزراعي فمیزانیة وزارة الزراعة 

منـــــذ تأســــیس الســــلطة الوطنــــیة لم

الجذور: كیف یعمل المركز العربــــــــي 

لتحســــین الواقــــع الزراعي من منظور 

الجهود المنوطة بـــالمنظمات الأھلیة لهذا 

الغرض؟

الجذور: كیف یرى المركز العربـــــــــي 

الخطط والبــــرامج الكفیلة بـــــدفع عجلة 

التنمیة الاقـــتصادیة المتعلقـــة بالقـــطاع 

الزراعي٬ وما ھي الخطط المستقبـــــــلیة 

لذلك؟

تتجاوز 2% من المیزانیة العامة وأغلبـها 

لتغطیة النفقات التشغیلیة للهیئات الرسمیة 

العاملة في القــطاع. وانعكس ھذا الحـــال 

على ضعف البـرامج التنمویة والتطویریة 

وسیاسات التدخل. یعتقد المركز أن حـجر 

الأســاس في تطویر القــطاع ھو تشــجیع 

الاســـــتثمارات الصغیرة والعائلیة وخلق 

البیئة الملائمة نحو الاسـتثمارات ودعمها 

عبــر التمویل والتدریب وتهیئة الأســواق 

لها. ومن المهم رفع الكفاءة والقــدرة على 

التصدیر إلى الأسـواق العربـیة والعالمیة.

الأزمة الاقـتصادیة مســتعصیة جداً وھي 

أكبـر بــكثیر من مؤسســة بحــجم المركز 

العربي في معالجتها والتعامل معها. ولكن 

ضمن الإمكانیات المحـدودة یعمل المركز 

جاھداً على تحفیز المزارعین على الإنتاج 

وتشجیع الشبـاب العاطلین عن العمل على 

القــیام بمشـــاریع زراعیة صغیرة ومدرة 

للدخل.

یركز المركز على صغار وفقــــــــــــراء 

المزارعین وذوي الدخل المحــــــدود في 

الریف الفلســطیني ممن لدیهم الخبــرة في 

الإنتاج الزراعـي ولدیهـم الانتمـاء للعمـل 

الزراعي. ویولي أھمیة فائقـــــــــة للمرأة 

الریفیة التي  یقــع على عاتقــها الكثیر من 

الأعمال الزراعیة ضمن المشــــــــــاریع 

الأســـــریة. ویســــــتهدف المركز أیضاً

الجذور: ھل ســـاھم المركز العربـــي في 

إدارة الأزمة الاقتصادیة الراھنة وكیف؟

الجذور: من ھي أكثر الفئات المهمشــــــة 

التي یســـــــــــتهدفها عمل المركز ضمن 

مشاریعھ؟ و كیف یسـتفید المزارعون من 

المشاریع المنفذة؟



 انتقد ضعف التدخل الحكومي في تطوير القطاع الزراعي
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انتقــد ســمیر البــرغوثي مدیر المركز العربــي للتطویر الزراعي ضعف التدخل الحــكومي في تطویر القـــطاع 

الزراعي واقتصار حصة الزراعة على نحو 2% من الموازنة العامة.
وأكد أن الأزمة الاقتصادیة الراھنة ھي أزمة مستعصیة٬ وان الانقسام السیاسي الراھن أثر على القـطاع الزراعي 

بشــكل عام ٬ لكن المركز العربــي للتطویر الزراعي حــافظ طیلة ھذه الســـنوات على وحـــدة المشـــاریع المنفذة 

والإشراف المركزي الموحد. 
وقال البرغوثي خلال مقابلة خاصة بالجذور: أن المركز العربي للتطویر الزراعي یقیم علاقات متوازنة مع جمیع 

الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة الفاعلة في القـطاع الزراعي٬ اسـتناداً إلى مدى التأثیر في سیاسـات ھذه الأطراف 

في تنمیة القطاع الزراعي وتطویره.

وفیما یلي نص المقابلة .
 تعاونیـــات المزارعیــــن والمنظمــــات 

القاعدیة الریفیة وخاصة منظمات النساء.

المركز العربـي جمعیة أھلیة مستقـلة غیر 

ربحــیة٬ ولا تســـعى للتأثیر في التغیرات 

السیاســـیة وان كانت مجابـــهة سیاســــة 

الاحــتلال أحــد أولویاتها. ویقــیم المركز 

علاقــــــــــات متوازنة مع جمیع الهیئات 

الرسمیة وغیر الرسمیة الفاعلة في القطاع 

الزراعي في شقي الوطن استناداً إلى مدى 

تأثیر سیاســــات ھذه الأطراف على تنمیة 

القطاع الزراعي وتطویره.

المركز دوماً وكما كان في السابـق یتفاعل 

مع أي دعوة للمشـاركة في نقـاش ورســم 

سیاســات زراعیة ســواء كانت وطنیة أو 

جغرافیة٬ أو رســـــمیة و أھلیة. ومنذ عام 

1994 كان المركز أحـــد المبــــادرین 

لتشـكیل لجنة التنسـیق الدائمة بــین وزارة 

الزراعة والمنظمـات الأھلیـة العاملـة فـي 

القطاع الزراعي.

الجذور: كیف ینظر المركز العربـــــــــي 

للتطویر الزراعي إلى التغیرات السیاسـیة 

المنظورة بعد تشـكیل الحـكومة المرتقبـة٬ 

وما ھو دوره كباقـي المنظمات الأھلیة في 

دعم القطاع والزراعي وتطویره بالتنسیق 

مع الحكومة الجدیدة؟

الجذور: وما ھي طبــیعة علاقـــة المركز 

بالجهات الرسمیة ممثلة بوزارة الزراعة٬ 

ومدى مشـاركتكم برســم السیاســة العامة 

للقــــــطاع الزراعي على المســـــــتویین 

الحــكومي والأھلي وعلاقــتكم بالقـــطاع 

الزراعي الخاص؟
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يحاولون صيد السمك فتصطادهم نيران الاحتلال
مهنــــة الصــــيــد بين قســــوة العمل واعتــــداءات الزوارق الحــــــربيــــة

وصل عدد الشــــهداء من الصیادین منذ 
بدایة الانتفاضة نحـو 11 شـهیداً ومئات 
الجرحى بسبب الاعتداءات الإسـرائیلیة 
المستمرة ضدھم أثناء مزاولة عملهم في 
البحر. ففي الثامن والعشرین من الشـهر 
الماضي استشــــهد الصیاد فهمي أبــــو 
عاماً) وأصیب شقیقـــــــــھ  22ریاش (
بـجروح بـینما كانا یمارسـان عملهما في 
الصید قبــالة شــاطئ بــلدة بـــیت لاھیا.

عشــــــرات الصیادین یتعرضون یومیاً 
لانتهاكات واعتداءات إســـــــــــرائیلیة 
متنوعة٬ ما بــــین القــــتل والإصابــــة 
والاعتقــال٬ وفي الكثیر من الأحــیان لا 
تصیب الأعیرة الناریة أجساد الصیادین 
لكنها تصیب قواربهم٬ وشباكهم٬ وتلحق 
أضرارًا وخسائر بـممتلكاتهم. والأمر لا 
یمنع مصادرة ھذه القــــوارب أحــــیاناً.

3700یعمل نحو  صیاد في قـطاع غزة 
في المهنة التي توارثوھا عن الآبـــــــاء 
والأجداد٬ وتعتبر مصدر الدخل الوحـید 
لأســــرھم٬ كما یعاني ھؤلاء الصیادون 
من ظروف معیشــیة قاســـیة . وتفرض 
ســـلطات الاحـــتلال عبـــر بحــــریتها 
وزوارقها التي لا تفارق میاه البحر قیود 
على عمل ھؤلاء الصیادین وتمنعهم من 
العمل بحریة والدخول لمساحات بحریة 
واسـعة بـخلاف الاتفاقـات الموقـعة بـین 
الســــلطة الوطنیة و دولة الاحـــــتلال.

ویستعرض التقریر التالي رؤیة محفوظ 
الكباریتي منسق عام حركة التضامن مع 
الصیادین٬ واقـــــــع عمل الصیادین في 
غــزة٬ وفعالیـــات التضامـــن الدولیـــة 
والمحـلیة معهم٬ والحقوقـي صلاح عبـد 
العاطي من الهیئة المستقــــلة لحقـــــوق 
المواطن الذي یتحـــــدث عن الواقــــــع 
القـــــــانوني لمهنة الصید والدخول إلى 
البحر والاتفاقیات الدولیة والموقعة بـین 

السـلطة الوطنیة ودولة الاحــتلال بــهذا 
الخصوص.

فمن جانبـھ قـال الكبــاریتي: أن ظروف 
عمل الصیادین قاسیة ویتم التعامل معهم 
من قبل الاحتلال بطرق لا إنسـانیة عبـر 
إطلاق النار ومصادرة قواربــــــــــــهم 
وشبـــــاكهم٬ فالصیادون یقـــــترضون 
الأموال لشراء القـوارب والمسـتلزمات 
ویقـوم الاحـتلال بــمصادرھا بــعد فترة 
قصیرة ٬ مؤكداً أن مهنة الصید في غزة 

لم تعد مهنة آمنة ویشوبـــها الخطر على 
حیاة الصیادین وتعمد إسرائیل من خلال 
ملاحقــــــــة عمل الصیادین إلى ضرب 

الاقتصاد الفلسطیني.

وقـال عبـد العاطي أن قــضیة الصیادین 
والاعتداءات الإســرائیلیة علیهم بـــاتت 
قـــضیة كل الأراضي الفلســـطینیة فیما 
یتعلق بــــالوضع القـــــانوني للأراضي 
المحــــتلة . أضاف: أن المواثیق الدولیة 
والصادرة عن مجلـس الأمـن والجمعیـة 
العمومیة للأمم المتحـدة وقـانون البحـار 
واتفاقیات جنیف الرابعة وقواعد القانون 
الدولي نظمت عملیة الســـــــیطرة على 
المیاه من خلال وجود الإقـــــــــلیم الذي 
یعطي الحـق لأصحابـھ بالســیطرة لیس 
على البـر فقـط بـل البحــر والجو أیضاً.

قـال أن إسـرائیل ما تزال تحــتل قــطاع 
غزة ومارســت خلال الشــهور القـــلیلة 
45الماضیة  انتهاكاً بحـــــق الصیادین 
عملیة اعتقال٬ بالإضافة  70ونفذت نحو 
لقــیامها بممارســات لا إنســانیة بحـــق 
الصیادین عبـر إجبــارھم على التعري٬ 
والاعتقـال المهین٬ ومصادرة القـوارب 
والشبـــاك ٬ مؤكداً أن ذلك جاء في إطار 
منع الصیادین من الدخول إلى البحـــــر 
ومحـاولة تنفیذ شــق سیاســي یهدف إلى 

ترسـیم الحـدود البحــریة عبــر سیاســة  

 فرض الأمر الواقع. أشـار عبـد العاطي 
إلى ما نص علیھ اتفاق أوســــلو بـــــهذا 
الخصـــوص الـــذي منـــح الصیادیـــن 
میل  لنحـو  20الفلسطینیین حق الدخول   
بحري٬ ومن ثم قلصتھ بحریة الاحـتلال 
10إلى  میل ثم إلى  أمیال بحــــریة  12
فقط٬ وبعد العدوان الإسـرائیلي في نهایة 
2008عام  قـلصتھ إلى أقــل حــد وھو 
ثلاثة أمیال بحــــــــــریة والتي لا تجدي 

لممارسة مهنة الصید.

وفیما یتعلق بحـــــركة التضامن قـــــال 
الكبــــاریتي:  أن حــــركة التضامن مع 
الصیادین لها شقــین الأول دولي ویتمثل 
في مرافقــة متضامنین أجانب وبشـــكل 
تطوعي للصیادین أثنـاء مزاولـة عملهـم 
وھو ما تمثل في قارب "أولیفا" قبل نحـو 
عام ونصف حیث رافق القـارب بـما فیھ 
من شخصیات متضامنة لعمل الصیادین 
ومحــــــــــــاولة رصد الانتهاكات التي 
تعرضوا إلیهـا. وأضـاف: أن التضامـن 
الدولي یتوســع مع الصیادین فیما یتعلق 
بالمستوى الدولي حـیث یجري التواصل 
مع النقابـات والجمعیات الدولیة المهتمة 
بقـــطاع الصید الفلســــطیني وحــــركة 
إضراب عمال السـفن في موانئ بــعض 
الدول عن إفراغ الســــفن الإســــرائیلیة 
احــتجاجاً على ما یتعرض لھ الصیادون 
في غزة٬ وكذلك الرحــلة التي قــام بــها 
قـارب  "اســتل" في عدة موانئ في دول 
البحر المتوسط والتواصل مع برلمانیین 
أوروبـیین من أجل تســلیط الضوء على 
الانتهاكات التي تمارسها إسرائیل بحـق 
وعلى مسـتوى المحـلي قــال  . الصیادین
الكبــاریتي: أن نقابـــة الصیادین لا تألوا 
جهداً مـن أجـل تعویـض الصیادیـن عـن 
خســائرھم عبـــر مســـاعدات تقـــدمها 
مؤسســـات مانحـــة ٬ مشـــیراً إلى دور

التضامن مع الصیادین
.

 مؤسسـات اتحــاد لجان العمل الزراعي 
وجمعیة التوفیق للصیادین٬ ومؤسسـات 
حقوقـیة من اجل تشـكیل لجنة للدفاع عن 

حقوق الصیادین.

كما رأى عبـــد العاطي أنھ من المطلوب 
الاســـتمرار في رصد وتوثیق انتهاكات 
الصیادین وفضحها في المحـافل الدولیة 
والدعوة إلى مقــــاطعة إســــرائیل وفق 
نصوص قــــــواعد القـــــــانون الدولي 
والإنســــــاني٬ وكذلك تفعیل تقــــــریر 
غولدستن الذي أفاد بـأن إسـرائیل تحـرم 
الآلاف من الصیادین الفلســــطینیین من 
ممارسـة عملهم والحـصول على قـوتهم 
الیومي. وطالب عبــــد العاطي بـــــرفع 
الحـــــــصار المفروض على غزة وكل 
أشــكال العقـــاب الجماعي واســـتمرار 
سـیطرة إسـرائیل على شــاطئ القــطاع 
والتعرض لسـفن كســر الحــصار ومنع 
الاستفادة الفلسـطینیة من الموارد المائیة 
والبحـریة بــما في ذلك الثروة الســمكیة 
. وقـال: الأھم ھو اسـتمرار  والغاز أیضاً
ملاحقــــــة إســـــــرائیل والضغط على 
حـــكومتها من خلال المحــــافل الدولیة 
لإجبارھا على الانصیاع لقواعد القانون 
الدولـي وإرجـاع المراكــب المصــادرة 
وتقـدیم التعویض٬ والكف عن ممارســة 
الاعتقـال والممارســات المهینة للكرامة 
الإنسانیة. وفیما یتعلق بالسـلطة الوطنیة 
أكد ضرورة تكریس الوحـــــدة الوطنیة 
وإنهاء الانقسـام وھو الأســاس إذا أردنا 
ملاحقة إسرائیل و محـاكمتها دولیاً على 
الجرائم المســــتمرة بحـــــق الشـــــعب 
الفلسطیني. وشدد على ضرورة تأسـیس 
صنـدوق لتعویــض الصیادیــن والــذي 

یضمن لهم العمل والعیش بكرامة.

توصیات
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یعاني قطاع غزة من مشكلة المیاه بشكل 

كبیر حـیث أن مجموع مصادر المیاه في 

100قطاع یبـلغ ما بـین  إلى ملیون  80

متر مكعب ســـنویاً في حـــین أن مجمل 

180الاستهلاك یبلغ  ملیون متر مكعب 

سنویاً ومن ھذا یتضح مدى النقص الحاد 

في المیاه مما یستدعي اللجوء إلى حـلول 

لمشــكلة المیاه لاســیما في قــطاع الري 

الزراعي ومن أھم ھذه الحـــــــــلول ھو 

استخدام المیاه المُعالجة.  

 

مشــــــــــروع المیاه المعالجة ھو إعادة 

اســـــــــــــــتخدام المیاه المعالجة للري 

واســـتخدامها في الزراعة كبــــدیل عن 

إرســــــــالها إلى وادي غزة ومن ثم إلى 

البحـر مما یقــي البــیئة من كارثة بــیئیة 

محققة.

 ویجري المشــــــــــروع من خلال عدة 

مراحـــل كل مرحـــلة في منطقـــة على 

مساحــة معینة من الأرض٬ حــیث تمت 

المرحــلة الأولى  للمشـــروع من خلال 

ري  دونم  مـــن الأراضــــــــــي 186

المزروعة بالحــــمضیات والزیتون في 

منطقـــــة الزیتون بـــــمدینة غزة خلال 

الســـنوات الأخیرة وقـــد تم المشـــروع 

بواســـــــــطة مجموعة الهیدرولوجیین 

الفلسطینیین بالشراكة مع اتحاد جمعیات 

كما یجري  في الوقـــــــت  .  المزارعین

الراھن استكمال المشـروع في المرحـلة 

الثانیة على مساحـــــــة  دونم في 150

منطقـــة الزیتون أیضاً بــــتنفیذ الجمعیة 

الأھلیة لحمایة شجرة الزیتون بالشـراكة 

مع اتحـــــاد جمعیات المزارعین . ومن 

الجدیر ذكره انھ تم توقــیع اتفاقــیة بــین 

الجمعیة الأھلیة لشجرة الزیتون واتحـاد 

كما یتم ضمن ھذا  المشروع إقـامة نظام 

مراقبــة  وفحــوصات  دوریة  للتربــة 

ونواتج المحــــــــــــاصیل وكذلك للمیاه 

 جمعیات المزارعین مع بـــــــلدیة غزة 

لتوفیر المیـاه العادمـة لإعـادة معالجتهـا 

واســـتخدامها في الري الزراعي ضمن 

فعالیات المشروع. وسـیتم اسـتخدام میاه 

الصرف الصحـــــي في الري الزراعي 

وذلك بنقــل المیاه من  محــطة المعالجة 

في الشیخ عجلین بواسـطة خطوط ناقـلة 

یتم تنفیذھا من خلال المشروع إلى بـرك 

تجمیع إسـمنتیة٬  ثم یتم فلترتها بواسـطة 

فلاتر متنوعة ومخصصة لذلك٬ ومن ثم 

یتم ضخها بواســطة محــطات ضخ إلى 

الأراضي الزراعیة عبــــــر شبـــــــكة 

مخصصة لذلك سـیتم إنشــائها من خلال 

المشـروع بحــیث تصلح ھذه المیاه لري 

أشــــــــجار الحــــــــمضیات والزیتون 

ومحــــــاصیل الأعلاف كالبرســــــیم.

المعالجـة و  تدریــب المزارعیــن مــن 

ناحـیة فنیة على إدارة واســتخدام  المیاه 

المعالجة في جمیع المراحــل وتدریبــهم 

أیضا على التواصل والتنســــــــــیق مع 

الجهــــات المختصــــة مـــــن وزارات 

ومؤسسات أھلیة وحكومیة. ومن ضمن 

المشــــــروع  إنشــــــاء جمعیة تعاونیة 

مختصة بـــالمیاه المعالجة من مجموعة 

المزارعین المســتخدمین لهذه المیاه في 

الزراعة تقـــوم على حـــل مشــــكلاتهم 

وتطویر مشــــروعاتهم ٬ وقـــــد طالب 

أصحـاب الأراضي الزراعیة المجاورة 

بـزیادة مساحــة المشــروع لكي یشــمل 

أراضیهم أیضاً. وتقـوم إدارة المشـروع 

ممثلة بالمهندســین ثائرعابــد و محـــمد 

الكفارنة بــعرض فكرة المشــروع على 

المؤسســـات الدولیة لكي یتم تطویر ھذه 

الخدمـة للمزارعیــن ولكــي یتــم إمــداد 

المزید من الأراضي بالمیاه المعالجة .
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كتب خلیل الشیخ 

تشق الفتاة "س" "أ" طریقها بین شجیرات 

متناثرة ومنازل بــــدائیة ممتدة على طول 

الطریق إلى جمعیـة تنمیـة المـرأة الریفیـة 

في بـلدة الزوایدة وسـط قـطاع غزة٬ بحـثاً 

عما یعود إلیها بالنفع . الفتاة "س" تبلغ من 

2عامــاُ) لــم تكمــل تعلیمهـــا  7 العمــر (

الجامعي بعد أن أعجزھا فقر حال أسـرتها 

وضنك عیشــهم٬ من اســـتكمال مســـیرة 

الحــصول على شــهادتها الجامعیة٬ لكنها 

وجدت في الجمعیة ضالتها من اجل تنمیـة 

واقعها المعیشي والتعلیمي.

تجســــد الفتاة"س" واقـــــع المرأة الریفیة 

المهمشــة والتي تقــطن في منطقـــة نائیة 

وتعاني من ویلات مجتمع مهمش لدورھـا 

واحتیاجاتها. ھناك في مقر الجمعیة المقام 

في الطابق الثاني لبنایة قدیمة الإنشاء تقـع 

في منطقة زراعیة یتواجد عدد من الفتیات 

والنســـاء من مختلف الأعمار٬ یقــــضین 

أوقات ما بین التعلم والتسلیة وتوقع فرص 

عمل أو مســاعدة مالیة أو عینیة. لا تنتظر 

ھؤلاء النســوة أن یمن أحــد علیهن بـــهذه 

 المساعدة فلدیهن الأفكار والتجاربلتیسـیر 

فرصة عمل ســواء أكان بـــتنفیذ بـــرامج 

تعلیمیــة للأطفــال والتلامیــذ٬ أو تهیئـــة 

مشــــــروع قــــــد یدر علیهن دخل مادي 

بمساعدة إحدى المؤسسات المانحة . أبدت 

الفتاة "س" سعادة وھي تحیي زمیلاتها في  

الجمعیة٬ وبـــــدأن بممارســــــة فعالیات 

مشروع لھ علاقة بخدمات صحـیة مقـدمة 

لنساء في المنطقة المحاذیة لمقـر الجمعیة. 

قـالت:أنها تحـضر إلى مقـر الجمعیة یوماً 

بعد یوم وفق بـرنامج أعدتھ إدارة الجمعیة 

لتنظیم العمل٬ مشیرة إلى أنها سعیدة بـذلك 

وتشــعر بــأنها تحقــق جزء من أحــلامها 

وطموحها في التنمیة المحلیة عبر أنشـطة 

ھذه الجمعیة.

وســـط ھؤلاء النســـاء تجلس فایزة أبــــو 

ســــویرح المدیرة التنفیذیة لجمعیة المرأة 

الریفیة فرع الزوایدة٬ تحـــیطها مجموعة 

من الفتیات ٬ اللواتي یحــــذوھن الأمل في 

تحسـین واقـعهن المعیشـي عبــر أنشــطة 

وبـرامج تسـخرھا الجمعیة لهن بالتنســیق 

مع المؤسسات الأھلیة الأخرى. قالت أبـو 

سویرح في حدیث للجذور: تعمل الجمعیة 

على تنظیم ودعم وتأھیل النسـاء الریفیات 

التزاماً بمبـــــادئ العدل وقـــــیم المجتمع 

المدني٬ وبــــــما یحقــــــق رؤیة الجمعیة 

للنهوض بــــــــــــأوضاعهن الاجتماعیة 

والاقتصادیة . وأضافت: في بلدة الزوایدة 

وھي إحـــدى المناطق الریفیة المهمشــــة 

یوجد الكثیر من الفتیات والنســـاء اللواتي 

یبحـثن عن فرص لتحسـین الحـال والتعلم 

والتدریب وأحـیانا العمل٬ وتؤمن الجمعیة 

بقــدرات ھؤلاء النســاء على المشـــاركة 

الفعالة في تنمیة المجتمع ٬ وإبــداعهن في 

مجالات لها علاقـــة بتحســـین واقــــعهن 

المعیشي.

وتطلق غالبـیة النســاء المنتمیات للجمعیة 
علیها اســم "نادي نســوي" لكثرة ما یضم 
من نسـاء٬ ویتیح لهن العمل بحـریة بــعیداً 
عن القـیود الاجتماعیة٬ والعادات المقــیدة 
لحـریة المرأة وغیر المتفهمة لاحـتیاجات 
النساء. استعرضت أبو سویرح ما تقوم بھ 
الجمعیة من أنشطة مختلفة تنوعت ما بـین 

تنفیذ بــرامج طبــیة تهتم بواقـــع النســـاء  
وكبار السـن وبـرامج لمحـو الأمیة وتعلیم 
كبارالسن ٬ومشاریع لتقدیم الدعم النفسي 

 للأطفال٬ وكذلك تنفیذ بـــــرامج مجتمعیة 
تهتم بالمشـــكلات الاجتماعیة والنفســــیة 
للفتیات متمثلة بقــضایا العنف والتحــرش 
الجنســــــــي.  وأضافت: أكثر ما یهم فئة 
الفتیات والنســــاء المعیلات للأســــر ھو 
قضایا البطالة والفقر٬ مشـیرة إلى مشـكلة 
تواجھ عمل الجمعیة بـــــــهذا الخصوص 
والمتعلقـة بـغیاب الدعم والتمویل المالي .

قالت: كثیراً ما تتلقى الجمعیة مشـاریع من 
قبـل مؤسسـات داعمة٬ لكن أغلب شـروط 
ھذه المشــاریع لا تتطابـــق مع مواصفات 
الفتیات والنساء المنتمیات للنادي٬ وھو ما 
یضیـع جهـود وطمـوح ھـؤلاء الفتیــات .

ورغم ذلك أشـارت أبـو ســویرح لبــعض 
قــصص النجاح التي حققـــتها نســـاء من 
الجمعیة "النادي" لنساء استفدن من برامج 
واسـتطعن تأسـیس مشــروع خاص بــهن 
مدر للدخل. یشـــــار إلى أن نادي"جمعیة 
المرأة الریفیة في الزوایدة واحـداً من بـین 

نحـو  نادیاً نســویاً موزعة في مختلف 65
محافظات الوطن كانت قد أسسـتها جمعیة 

التنمیة الزراعیة.

فكرة المشروع

آلیات تنفیذ المشروع مقدمة :
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بحــث مســـئولون من مؤسســـات أھلیة 

ومختصون سبل وإمكانات تشكیل نقابـة 

للمزارعین في قــــطاع غزة. والتقــــى 

مســئولان من المركز العربــي للتطویر 

الزراعي ومركز الدیمقـراطیة وحقـوق 

العاملین مع جهاد عبــــــــدو نقــــــــیب 

المزارعین في محـــــــــــافظات الضفة 

الغربـــیة عبـــر الفیدیو كونفرنس خلال 

اللقاء الأول الذي نظمھ المركز العربي٬ 

في مقـــر مركز الدیمقـــراطیة بــــغزة٬ 

مؤخرًا ضمن مشـروع" تشــكیل شبــكة 

محــلیة لحـــمایة حقـــوق المزارعین".
وقـدم كل من محسـن أبـو رمضان مدیر 

المركز العربـي في غزة٬ ونضال غبــن 

مدیر مركز الدیمقــــــراطیة لحقــــــوق 

العاملین مداخلتین شرحـا فیها الأوضاع 

الحقوقــــــیة لمزارعي قــــــطاع غزة٬ 

وحـــاجتهم لتشــــكیل نقابــــة تدافع عن 

حقوقهم.

وقـال أبـو رمضان:  أن عدة مؤسســات 

زراعیة مهتمة بتشــكیل لجنة للدفاع عن 

حقــــــوق المزارعین مؤكداً حـــــــاجة 

المزارعین لهذه اللجنة التي من المنتظر 

أن تأخذ بالاعتبــــار أولویات الدفاع عن 

حقـــــــــــــوق المزارعین ومعالجة كل 

الإشـــكالات التي تعترض احـــتیاجاتهم 

المبــــنیة على الحقــــوق٬ كالإعفاء من 

الضرائب٬ و قـــــــــــــانون التعویض٬ 

والموازنة. واعتبـر أن ما تقــوم بــھ ھذه 

المؤسسـات ھو مقــدمات أولیة لتشــكیل 

نقابـة٬ لافتاً إلى أن لدى المركز العربــي 

مشـروع ممول من بـرنامج المسـاعدات 

الشعبـــیة النرویجیة یهتم بــــالدفاع عن 

حقـــــوق المزارعین.ورأى أن نقابـــــة 

المزارعین في الضفة العربــیة قــطعت 

شوطاً كبیراً بـهذا الشـأن٬ وأن مزارعي 

القــــطاع والمؤسســـــات العاملة معهم 

بحـــاجة للاســـتفادة من ھذه التجربــــة 

وتطبیقــــها في القـــــطاع٬ وصولاً إلى 

تشكیل جسم نقابـي یضم جمیع مزارعي 

الوطن. وأكد أبـــو رمضان أھمیة العمل 

بــــهذا الخصوص ضمن إطار نقابــــي 

واجتماعي موحــــــــــد دون التدخل في 

الانتماءات السیاســــیة والحزبـــــیة مع 

الحــفاظ على حــق الناس في التحـــزب 

والانتماء السیاسـي٬ مطالبـاً بالاســتفادة 

من التجربـــــة في محـــــافظات الضفة 

الغربـــــیة بــــــما فیها من نظام داخلي٬ 

واقتراحـات والعمل بشـكل موحــد بــما 

یتلاءم مع الخصوصیة في القـــــــطاع٬ 

والأخذ بالاعتبـــار العمل موحـــدین في 

قضایا تهم جمیع المزارعین.

من جانبــھ تحــدث غبــن حــول الواقــع 

القـــانوني للجان المزارعین في قـــطاع 

غزة٬ وعدم أحقـــــیتها بـــــالتوصل إلى 

مسـتوى النقابــة المســجلة والمرخصة٬ 

مشـیراً إلى أن المؤسسـات  الزراعیة أو 

تلك التي تعمل في المجال الحقوقــــــــي 

للمزارعین تحــاول موحــدة العمل على 

رفع درجة التمثیل النقابــي للمزارعین.

وأشــــار إلى القـــــیود التي تواجھ عمل 

اللجــان والمتمثلــة فـــي عـــدم وجـــود 

نصوص قــــــــانونیة تتیح التوصل إلى 

تشكیل نقابـة٬ مؤكداً أن ھذه المؤسسـات 

وبالتنســــیق مع لجان المزارعین تعمل 

على تشكیل جسم نقابـي موحـد٬ محـذراً 

مـــن ضیـــاع جهـــود وعمـــل لجــــان 

المزارعین الناشـطة في غزة٬ في حــالة 

عدم التوصل إلى تشـــــكیل أي جســـــم 

حقوقــي یرتقـــي إلى مســـتوى نقابـــة. 

وتحــــدث حــــول توجھ المزارعین في 

قطاع غزة نحو الجمـــعیات الزراعیـــة 

والمؤسســات الأھلیة٬ حـــین یواجهون

 مشكلات تعلق بحقوقهم كالتعویض عن 

الكوارث أو الخسائر بسبب الاحـتلال أو 

مشـكلات تتعلق بالتسـویق بسبـب غیاب 

وجود جسـم نقابــي یدافع عن حقوقــهم.

من جهتھ قــدم عبــدو مداخلة من رام الله 

حول تجربة تشكیل نقابـة المزارعین في 

الضفة الغربـیة شــرح فیها الصعوبــات 

التي واجهت تشــكیل النقابــة قبـــل عدة 

سـنوات٬ إلى أن تم تشـكیلها على أسـاس 

النصوص القـــانونیة الســـائدة والجهود 

المبـذولة من المؤسســات الناظمة للعمل 

الزراعي في الضفة. وأوضح أن النقابـة 

تعمل على أساس تلبیة خمسة احـتیاجات 

دائمــة للمزارعیــن وھــي: التأمینـــات 

الزراعیة٬ التســـــــویق٬ التســـــــلیف٬ 

التدریب٬ والتنظیم٬ مشـــیراً إلى أن ذلك 

كفیل بتلبــــــیة حقـــــــوق المزارعین. 

واسـتعرض بـعض الجهود التي بــذلتها 

النقابة لمعاجلة قـضایا تهم المزارعین و 

تتعلق بأســعار الزیت٬ وإقــرار قــانون 

التعویض ٬ وتســـهیل عملیة التســــویق 

وإیجاد شركات محلیة لذلك. وأكد عبـدو 

أن النقابــــة في الضفة جاھزة للعمل مع 

المؤسسات الزراعیــة فـي غــــزة التـي   

تسعى لتأطیر المزارعین و تشكیل إطار 

نقابــي موحـــد لهم٬ منبـــهاً من مخاطر 

تشـــتیت الجهود وضیاعها في حـــال لم 

تــراع ھــذه الجهــود توجهــات لجـــان 

المزارعین وحــمایتها من التناقـــضات 

السیاسیة والقبلیة والجغرافیة.

بدورھا اسـتعرضت عبـیر أبـو شـاویش 

منسقة مشروع "نحو تشكیل شبكة محلیة 

لحـمایة حقــوق المزارعین" بــعضاً من 

فعالیاتھ المتمثلة في البحث عن الوسـائل 

الكفیلة بــالوصول لتشـــكیل لجنة للدفاع 

عن حقــــوق المـزارعیـن وصـولاً إلـى 
مســــتوى النقابــــة. ونوھت إلى ورش 

العمل وجلســات التدریب المبـــنیة على 

الحقـــوق التي ینفذھا المركز العربــــي 

للتطویر الزراعي من أجل خلق قـیادات 

من بـــــین المزارعین وتشـــــكیل لجان 

موزعة في مختلف مناطق القــــــطاع .

یشار إلى أن المركز العربي سیعقـد عدة 

لقـاءات عبــر الفیدیو كونفرنس ســتضم 

لجان المزارعین في محـافظات الوطن٬ 

وأخرى لمجالس الإدارة ولقــاءات تضم 

عدد آخر من المزارعیـن الریادییـن فـي 

كل من الضفة الغربـــیة وقــــطاع غزة.
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خاص بالجذور 

قــــال مســــئول في وزارة الزراعة في 

حـكومة غزة أن الوزارة اتخذت قــراراً 

بــــعدم اســـــتیراد منتجات زراعیة من 

خارج قطاع غزة٬ لدیها بدیل محلي٬ بما 

یحقــــــــــق الاكتفاء الذاتي للمواطنین . 

وأوضـح المهنـدس الــزراعـي محــــمد 

خضر من دائرة التســویق والمعابــر أن 

القرار جاء ضمن سیاسة تتبعها الوزارة 

من اجل حمایة المنتج المحـلي٬ وضمان 

تسویقـھ بـما یدعم القــطاع الزراعي من 

جهة٬ ویحفظ حقـوق المسـتهلك من جهة 

أخرى. جاء ذلك في سـیاق ورشــة عمل 

نظمها المركز العربـــــــــــــي للتطویر 

الزراعـــي فـــي الجمعیـــة التعاونیــــة 

الزراعیة في بــــیت حــــانون٬ مؤخرًا٬ 

بعنوان"المشــاكل الرئیســیة في قــطاع 

التســـویق الزراعي" ضمن مشــــروع 

"نحـــو شبـــكة محــــلیة لدعم حقــــوق 

المزارعین". یشــــــــــار إلى أن وزارة 

الزراعة في حـكومة غزة أعلنت مؤخراً 

وقف اسـتیراد جمیع أصناف الفواكھ من 

إســـــرائیل باســــــتثناء الموز والتفاح. 

وتحــدث في اللقــاء الذي أداره حســـین 

الزعانین أحــد المزارعین الریادیین في 

بـلدة بــیت حــانون٬ إلى جانب المهندس 

محمد خضر ممثل عن وزارة الزراعة  

وجهاد الكفارنـة مـن الجمعیـة التعاونیـة 

الزراعیة في بیت حانون٬ وسهیر شعث 

ممثلة عن اتحــــــــاد لجان المزارعین ٬ 

بحـضور حشــد من المزارعین. وتابــع 

محــــمد في ســــیاق مداخلتھ: أن وزارة 

الزراعة تواصل دراســـــاتها الممنهجة 

لتثبیت سیاسة وإستراتیجیة عمل تحـمي 

قــطاع التســویق المحـــلي والخارجي٬ 

حـیث تقـوم بمتابـعة دوریة للأسـعار في 

الأســـواق ووضع الخطط الإرشــــادیة 

لمزارعین وتوجیههم نحــــــــــو التنوع 

الزراعي في المحـــــــــــاصیل وصولاً 

لضمان تســــویق منتجاتهم٬ وتحقــــیق 

الاكتفاء لدى المســـــتهلكین بأســــــعار 

معقـولة. وأضاف: أن قــضیة التســویق 

الخارجي تواجھ عقبات كبیرة لها علاقة 

بالحصار المفروض على غزة٬ وغیاب 

شــركات التســویق المحـــلیة٬ وتلاعب 

شـركات التسـویق الإسـرائیلیة. وأشــار 

إلى الخسائر التي تكبدھا مزارعو التوت 

الأرضي في الموسم الماضي بسبب ھذا 

التلاعب. من جانبـــھ قـــال الكفارنة في 

مداخلتھ: تحسین واقع التسویق ونجاحـھ 

یتطلب وضع خطة عمل بمشــــــــاركة 

وزارة الزراعة٬ ومؤسســــات زراعیة 

من القــطاع الأھلي تراعي احـــتیاجات 

الســــوق المحـــــلیة من ھذه المنتجات٬ 

وتحقــــــیق الاكتفاء الذاتي٬ والنظر إلى 

 بتحـدید ما إذا كان المحـصول المزروع 

سیسوق خارجیاً أم داخلیا٬ً وكذلك مواقع 

التسویق من حیث فتح أسـواق جدیدة أما 

ھذه المنتجات٬ والموقع الثالث یقـع على 

عاتق الحـكومة في التنســیق مع الجهود 

العربـــیة والإقـــلیمیة لتحســـین واقـــع 

الزراعة الفلسـطینیة بشـكل عام بــما في 

ذلك التسویق. وكان اللقـاء بـدء بـمداخلة 

قدمتها عبیر أبو شاویش منسقة مشـروع 

نحــــو شبــــكة محــــلیة لدعم حقــــوق 

المزارعین تحدثت فیها حول الهدف من 

اللقاء الذي جاء ضمن المشروع مشـیرة 

إلى أنـھ یتیـح الفرصـة أمـام المزارعیـن 

لطرح قضایاھم والتحدث إلى المسئولین 

في تحــــدید احـــــتیاجاتهم ومناقشـــــة 

مشكلاتهم. وأضافت أن المشروع شـمل 

تدریب عدد من المزارعین٬ وتنفیذ عـدة 

لقاءات مع الجهات المختصة سواء على 

المستوى الحـكومي والمسـتوى الأھلي٬ 

وكذلك تنظیم حــــملات لدعم حقـــــوق 

المزارعین المتعلقــــة بالحـــــرمان من 

الوصول إلى أراضیهم وتلقـــي تعویض 

عن الخسـائر التي یتعرضون لها. وقـدم 

عدد كبیر من المزارعین الذین حضورا 

اللقــاء مداخلات منفردة تحــدثوا خلالها 

حـول احــتیاجاتهم للإرشــاد الزراعي٬ 

وتدخل من الوزارة فیما یتعلق بحــــمایة 

منتجاتهم الزراعیة مـن دخـول منتجـات 

منافســة بـــأثمان قـــلیلة٬ قـــد یعرضهم 

لخسائر مادیة كبیرة.

مصالح المزارعین بـــما یحقـــق فرص 

التنمیة في القطاع الزراعي. وأشـار إلى 

أن أبرز ما قد یواجھ تطبـیق الخطة على 

أرض الواقــــع في غزة٬ ھو العقبــــات 

السیاســـــیة والأمنیة التي تتذرع بـــــها 

إســرائیل٬ في إشــارة لحــالة الحــصار 

المفروضة على قـــطاع غزة . وأضاف 

الكفارنة: أن ثمة خلل في تقـــدیر وكیفیة 

تســـویق المنتجات الزراعیة المحـــلیة٬ 

وربـطها بحــاجة الســوق من المنتجات 

الزراعیة من خارج القـطاع٬ وھو ما قـد 

ینجم عنھ فائض في الإنتاج المحـــــــلي 

وصعوبة تسویقھ٬ مطالبـاً بـعمل دراسـة 

متخصصة للحـــــــفاظ على حقـــــــوق 

المســتهلك وحــمایتھ من جشـــع التجار 

وطمع المزارعین الذي قــد یتحـــكمون 

كیفما شــــــــــــاءوا في أثمان المنتجات 

الزراعیة المسوقة محلیاً.

من جهتها قـالت شــعث في مداخلتها: أن 

ھناك حــــــــاجة لإنجاح عملیتي التنوع 

الزراعي وتســویق المنتجات الزراعیة 

المحـلیة بقـدر عال من المنافســة تتطلب 

مراعاة عدة عوامل تعلق بتحــدید نوعیة 

التربـــة٬ والمیاه المســـتخدمة في الري 

الزراعي٬ واستخدام المبیدات الحشریة.

وأوضحــت أن ھناك ثلاثة مواقــع یجب 

النظر إلیها عند تطبــــــیق خطة لضمان 

التســـویق وھي مواقـــع الإنتاج وتتعلق     
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الخلیل - رویترز:
 

كان قـــطاع الزراعة في الضفة الغربـــیة 

ركیزة للاقـــتصاد الفلســـطیني ذات یوم.

لكن الزراعة الفلســــطینیة الیوم تشـــــهد 

تراجعا كبــیرا لأسبــاب عدیدة٬ منها قــلة 

المیاه والقیود الإسرائیلیة المفروضة على 

المنتجات الزراعیة التي تحـــــــــول دون 

وصولها إلى الأسواق٬ وأسـالیب الزراعة 

التقـلیدیة. ینظر المزارعون الفلسـطینیون 

في بلدة بـیت أمر بـالضفة الغربـیة بـمزیج 

من الغضب والحســــــــد إلى ســــــــكان 

المستوطنات الیهودیة القریبة وھم یروون 

مزروعاتهم بــــــــــماء وفیر ویصدرون 

منتجاتهم بدون قیود.

وقــال مزارع من أھالي بـــیت أمر یدعى 

عبد الحمید أبو ماریا "المشـكلة الأھم التي 

تواجهنا (تتمثل بـالدخول الحــر للمنتجات 

الزراعیة) من إســــــــــــرائیل٬ خضرتنا 

ممنوعة من الخروج إلى الأســـــــــــواق 

الخارجیة أو إلى إســـــــــــرائیل٬ خضرة 

(المنتجات الزراعیة) إســـرائیل ھي التي 

خربــــــت علینا. خربــــــت كل زراعتنا 

وأتلفتها٬ ولم نعد نجني قـــــیمة تعبـــــنا".

 ویقــــول الفلســـــطینیون أن إســـــرائیل 

والمستوطنین الیهود یسعون للقضاء على 

قــــــطاع الزراعة الفلســـــــطیني تمهیدا 

للاســـــــتیلاء على الأرض الزراعیة في 

الضفة الغربــــیة إذا ھجرھا أصحابــــها.

ویتمسك الفلسطینیون بحقولهم وبسـاتینهم 

رغم تلك الصعوبــــات وغیرھا٬ حــــیث 

یصعب على المزارع الفلســــــــطیني في 

معظم الأحـــــوال منافســـــة جودة المنتج 

الزراعي المسـتورد إلى الضفة الغربــیة.
وأشــارت بـــیانات البـــنك الدولي إلى أن 

نصیب قـطاع الزراعة في الناتج المحــلي 

الإجمالي الفلسـطیني لم یزد على 6% في 

. 1994عام  مقابل  في عام  13.7 2010
كما تشــــیر بــــیانات مركز الإحـــــصاء 

الفلســــطیني إلى تراجع نسبــــة العاملین 

بـــالزراعة في المناطق الفلســــطینیة من 

12.7عام  إلى  في الوقـت  1994 %22

الحالي.وتخضع السوق الفلسـطینیة لقـیود 

وقــواعد وضعتها إســـرائیل التي تحـــتل 

الضفة الغربـــیة والقـــدس الشرقـــیة منذ
٬ ویتعین مرور أي صادرات  1967 عام 

زراعیة فلســـطینیة إلى إســـرائیل أو إلى 

الخارج من نقــــاط التفتیش الإســــرائیلیة 

واجتیاز إجراءات طویلة تسـاھم في زیادة 

كلفة المنتج وتقلیص الربح. وكان الإقبـال 

كبیرا حـتى وقـت قـریب على الكروم التي 

تنتجها بساتین بیت أمر٬ لكن الطلب علیها 

الآن تراجع إلى حد بعید.

وفي سوق لبیع الخضار والفاكهة بـالجملة 

في بیت أمر٬ قال التاجر الفلسطیني محـمد 

العواودة "المشكلة التي نواجهها ھي فقدان 

الأسواق٬ فقـطاع غزة محـاصر٬ ونابـلس 

وجنین وطولكرم. وبـضاعتنا تكب٬ بـینما 

الأســـــواق مفتوحـــــة أمام البـــــضاعة 

الإسرائیلیة٬ والمزارع الإسـرائیلي یتلقـى 

الدعم من الحــكومة٬ فلو خســر ھناك من 

یعوض خسارتھ٬ أما بالنسبـة لنا فالعوض 

من الله". وتتحـــكم إســـرائیل في أكثر من 

80% مـن المـوارد المائیـة فـي الضفــة 

الغربــیة بــموجب اتفاقــیات أوســلو التي 

٬ وذلك بالسیطرة على  1994أبرمت عام 

المناطق الأكثر وفرة فـي مصـادر المـاء٬ 

وتقـــــــــــول منظمات الإغاثة الدولیة أن 

إسرائیل أكثر كرما إلى حد بعید في توزیع 

الماء على مواطنیها مقــارنة بــما تســمح 

بوصولھ إلى الفلسـطینیین. وتقـول منظمة 

العفو الدولیة أن استهلاك الفرد الفلسطیني 

70من الماء یبلغ  لتراً في المتوسط یومیا٬ 

بـینما یسـتهلك الإســرائیلي والمســتوطن 

300الیهودي  لتر في الیوم. وقــــــــالت 

2011المنظمة في تقــریر صدر عام  أن 

18ذلك یزید بنحـــو  مثلا على كمیة الماء 

المتاح اسـتهلاكها للفرد الفلســطیني٬ وان 

الكلفة الشـــهریة لاســــتهلاك المیاه للفرد 

الفلســـــطیني كانت تزید ثلاثة أمثال على 

الكلفة للمســتوطن الیهودي. وتظهر نتائج 

ذلك بـوضوح في بـیت أمر شــمالي مدینة 

الخلیل٬ حـــیث یترك كثیر من المزارعین 

الفلســــطینیین بــــعض إنتاجهم یتعفن في 

البسـاتین لعدم قـدرتهم على بـیعھ وتحقـیق 

قدر من الربح.

وقـال تاجر في السـوق یدعى سـامر " أبـو 

ماریا " العنب الإسـرائیلي في البـدایة كان 

یباع بثمانیة شواكل للكیلو٬ فیما یباع عنبنا 

بســـــعر شـــــیكلین للكیلو٬ رغم انھ أكثر 

جودة". وتشیر بیانات رسمیة محلیة إلى 

الاستهدافات من قبل جیش الاحـتلال ومن 

قبــل المســـتوطنین تســـعى إلى النیل من 

الاقــتصاد الفلســطیني وإبقــاءه اقــتصادا 

ضعیفا جدا لا یسـتطیع أن یصبـح اقـتصاد 

دولة مستقـلة٬ وبــالتالي نحــن بــاختصار 

وبصراحة لیس أمامنا فرصة سوى الدفاع 

عما نمتلكھ وإعادة بـــــــــناء كل ما یدمره 

الاحـتلال". وبـینما تعاني بسـاتین الفاكهة 

في بــیت أمر من قــلة المیاه تمتد أنابـــیب 

الماء في مزارع مسـتوطنة كرمي تســور 

المقابـلة للبـلدة لري الأشــجار٬ لكن الأمر 

مختلف عند الفلسطینیین.

وقــال المزارع یوســف أبـــو ماریا "ماذا 

نفعل بشــــــــــــیكلین للكیلو في ظل غلاء 

السـولار وتكالیف الحـرث وتقـلیم الكروم 

وعمل العائلة. المزارع مل. ھذه سیاســـة 

مدروســة لتفریغ الأرض الفلســطینیة من 

الفلسـطینیین وتهجیرھم إلى الخارج لیأتي 

الاحــتلال والقـــول ببســـاطة أنهم تركوا 

بـلادھم". وكانت ســلطات الاحــتلال قــد 

أصــدرت فــي الآونــة الأخیــرة أوامـــر 

لمزارعین في أریحــا بـــالضفة الغربـــیة 

المحــــــتلة بــــــإخلاء أراض یزرعونها 

وباقتلاع النخیل المزروع فیها. بحـجة أن 

أشجار النخیل  زرعت في أراض لم تثبت 

ملكیتها٬ وان المزارعین الفلســــــطینیین 

یحــفرون آبــارا تســتنزف المیاه الجوفیة 

بصورة غیر مشروعة في تلك الأراضي.

لكن الفلســـــطینیین یقـــــولون: أن معظم 

الأراضـــي موضـــوع أمــــر الإخــــلاء 

الإســــرائیلي تابــــعة لوزارة الأوقــــاف 

والشؤون الدینیة الفلسطینیة.

بســـــعر شـــــیكلین للكیلو٬ رغم انھ أكثر 

"جودة". وتشیر بیانات رسمیة محـلیة إلى 

أن الفلسطینیین استوردوا ما قـیمتھ 72.2 

ملیون دولار مـن الخضـار والفواكـھ مـن 

إســرائیل في عام ٬2010 بـــینما لم تزد 

حــصیلة صادراتهم الزراعیة على92.2 

ملیون دولار. ولا یسـتطیع الفلســطینیون 

في معظم مناطق الضفة الغربیة حفر آبـار 

جدیدة للمیاه دون موافقة إسرائیل. وتقـول 

إسـرائیل أنها تسـمح للفلسـطینیین بــالفعل 

بالحــــــصول على كمیات من المیاه تزید 

على ما ورد في اتفاقیات أوسلو.

كما یقول خبراء الزراعة الإسرائیلیون أن 

الفلسـطینیین یسـتطیعون تحقـیق اســتفادة 

أكبـــر كثیرا من أراضیهم إذا اســـتخدموا 

وســـائل الزراعة الحــــدیثة٬ ومنها الري 

بالتنقـــیط والمخصبـــات الحــــدیثة٬ لكن 

الفلسطینیین یقولون أن المشـكلة الرئیسـیة 

ھي قـــلة المیاه والقـــیود المفروضة على 

التصدیر. ولا یحــــصل المزارعون على 

مســاندة تذكر من الســـلطة الوطنیة٬ التي 

تمارس قدراً محدودا من الحـكم الذاتي في 

الضفة الغربـــیة٬ ولا تخصص الســــلطة 

سـوى 2% من میزانیتها لقـطاع الزراعة 

رغم أھمیتھ. ویواجـھ صغـار المزارعیـن 

في أنحاء العالم صعوبة كبـیرة في منافسـة 

المزارع الكبـیرة التي تســتخدم الوســائل 

الحــدیثة٬ لكن الفلســـطینیین یقـــولون أن 

مشـاكلهم سببـها الاحــتلال الإســرائیلي .

وقــال وزیر الزراعة في الضفة الغربــیة 

ولید عساف "نحاول دائما أن نبقي الضرر 

قـــلیلا جــدا علـى المـزارع. ولـكـن ھــذه 
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